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  الإسلام والمسلمون الملتزمون بالإسلام
  

   
  

  بقلم الأستاذ عصام العطار

  

إننا نعيش في الْحي الذي نقيم فيه بشيءٍ من : كتبت لي سيدةٌ مسلمةٌ تعيش في بلد أوروبي تقولُ ما خلاصته 
م من الإسلامِ القَلَق ، فبعض الناسِ في حينا ينظرون إلينا وإلى أبنائنا نظرةَ شك وريبة ، وربما عبروا عن خوفه

 همشر نمؤب ، ولا يرلْغرٍ ليخ ى منهم أيرجهم ، لا يوالمسلمونَ عند تصريحاً أو تلْميحاً ، فالإسلام والمسلمين
هِمهم تفهلِ الإسلام والمسلمونَ الملْتزِمونَ بإسلامهم هم في حقيقة أمرِهم كما يظُّن بِهِم أو ي.. وأَذَاهم في الغرب 

هؤلاء ، وهل يربي الإسلام أبناءَه حقيقةً على إيذاءِ الآخرين ، وقَبضِ أَيديهِم عما ينفع البلاد والعباد في البلاد التي 
  ، أرجو جوابك على هذا السؤالِ الجارحِ المؤلم! يعيشونَ فيها مع غير المسلمين ؟

كلاّ ، بلْ إنَّ ما يتهم به الإسلام والمسلمونَ الملتزمونَ بالإسلامِ : يمة وجوابي القاطع على سؤالِ السيدة الكر
  يجافي الحقيقةَ مجافاةَ النقيضِ للنقيض

 الذي رواه  ذَكَّرنا من قريبٍ أخونا الجليلُ العلاّمةُ الدكتور محمد لطفي الصباغ ، بحديث رسولِ االله وقد
بح وابن يذرموالت ان أحمد :  

 يرجى خيره وشركُم من لاَ، ويؤمن شره ، خيركُم من يرجى خيره  ؟  أُخبِركُم بِخيرِكُم من شركُمأَلاَ« 
  »   يؤمن شرهولاَ

  ، ولا يخشى من جانِبِه الشر فَخير المسلمين بمقياس الإسلامِ من يبسطُ يده بالخير ، ويرجى منه الخير 
، ى من جانبِه الشرشخمن ي المسلمين رجى منه الخير وشرولا ي  

  ثمَّةَ مقاييس وضعها الإسلام للحكمِ على الناسِ والمفاضلة بين الناس

  ومن هذه المقاييسِ موقف المسلمِ من الناس مسلمين كانوا أو غير مسلمين

، ويقَدم لهم الخير ، أَم لا يحب لهم خيراً ، ولا يريد بِهِم خيراً ، وربما ير ، ويريد بِِهِم الخير هل يحب لهم الخ
  نالَهم منه الأذَى 

 



  ٢٠٠٩يوليو  /  ، تموز ١٤٣٠ ، رجب ٢٦٧مجلـة الـرائــد ، العدد رقـم 
  

http://www.alraid.net Page 2 - 3 

 الإسلامِ ، وأخلاق تعاليم دسجالأفضلُ بمقياسِ الإسلام ، وهو الذي ي الأُولَى هو المسلم بالمواصفات المسلم
 ، وما يرجوه الإسلام في أبنائه ومن أبنائه ؛ والمسلم الآخر بالمواصفات الأُخرى هو شر المسلمين ، ولا يرضى الإسلام

  .توجهه ولا مسلَكَه الإسلام 

وأقربِ الناس إليه ، وعلاقاته وجيرانه وأصحابه وأهله المسلمِ بزوجه في علاقات هذا المقياس طَرِدضبسائرِ وي 
  البشرِ ، وسائرِ المخلوقات

   : يقولُ رسولُ االله 
-  » هللأَه كُمريخ كُمريي، خللأَه كُمريا خأَنالأهل(رواه ابن حبان وابن ماجة والحاكم وكلمةُ »  و (

  تعني في العربية الزوجةَ ، كما تعني الأقارب والعشيرة

  :ويقول 

رواه أحمد »  وخير الْجِيران عند اللَّه خيرهم لجارِه،  عند اللَّه خيرهم لصاحبِه خير الأَصحابِ«  -
 والترمذي

  :ويقول 

 رواه الطبراني والدار قطني »  للْناسهمفَعأَنخير الناسِ «  -

 هلِ والعشيرة والأصحابِ والجيران إلى سائرِ البشرالثانية ما يتجاوز حدود الزوجة والأ) الناس(ويفْهم من 

-  » مكُلُّه لْقهم لعياله الْخهم إليه أنفعيالُ االلهِ فأَحبرواه الطبراني وعبد الرزاق» ع 

وهكذا يعطف الإسلام قلب المسلمِ على سائرِ الناس والمخلوقات ، ويجعلُ الأَحب إلى االلهِ الأحسن رِعايةً 
   االلهُ ولما خلَق االله اً لمن خلَقونفع

  :ولقد وعى سلفُنا الصالحُ هذه المبادئ والتوجيهات الإسلامية ، وعبر عنها بعضهم أوضح تعبيرٍ فقال 

  

ملَه مهااللهِ أنفع بـادع ـريخو 
  

 يهعنِ الأصحـابِ كلُّ فق واهر 
  

 - كما يتخوف جيرانُ الأخت الكريمة صاحبة السؤال-ان في السكَنِ والوطَنِ أما الخيانةُ والغدر وإيذاءُ الجير
  فمما يحرمه الإسلام على أبنائه ، ولا يقبلُه بحالٍ من الأحوال

  ]٣٤: الإسراء  [ وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولاً ... : وااللهُ تعالى يقول 

  ]٣٨: المؤمنون  [ والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ :  عن المؤمنين المفلحين ويقول
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  ]٥٨:الأنفال  [ إِنَّ اللَّه لا يحب الْخائنِين ... : ويقول 

          ... يندتعالْم بحلا ي إِنَّ اللَّه ]  ١٩٠: البقرة[  

          ... ِإ ينفْسِدالْم بحلا ي نَّ اللَّه]  ٧٧: القصص[  

          ... ينمالظَّال بحلا ي اللَّهو ]  ٥٧: آل عمران[  

  : قال  عنه أن النبي وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة 

 »  يؤمن واللَّه لاَ، واللَّه لا يؤمن ،  يؤمن واللَّه لاَ«  -

  ) . غوائلَه وشروره وأذاه: أي (»  قَهئ يأْمن جاره بواالَّذي لاَ« : قَالَ ؟ من يا رسولَ اللَّه : قيلَ 

  عام في كلِّ-كما يقول علماؤنا-وهذا  »  يأْمن جاره بوائقَه يدخلُ الْجنةَ من لاَلاَ« : وفي رواية لمسلم 
  .جارٍ فَهو يشملُ المسلم وغير المسلم 

والمسلم ، بعد كلِّ ما قلناه عن الإسلام ، بشر كَغيرِه من البشر ، فهو يعلَم ويجهلُ ، ويقْوى ويضعف ، 
قلّ ، وصوابه ولكن خطَأَه ي: ويصيب ويخطئ ، ويخضع لما يخضع له سواه من العوامل والمؤثِّرات والظروف 

، وعطاءَه الإيجابِي يزداد ويزداد بمقدارِ إيمانه بربه ، ومعرفته بدينه ، والتزامه بإسلامه ، على الصعيد الفردي ،   يكْثُر
  .. والاجتماعي ، والصعيد الوطني والإنساني 

تعلُّم دينِهم ، وممارسة حيام وشعائرهم ، وألاّ تخاف من فَعلى اتمعات الغربية ألاّ تضيق على المسلمين في 
  المتدينين الواعين المبصرين ، فهؤلاء خير لهذه اتمعات ، وأمن لهذه اتمعات ، وثراءٌ وعطاءٌ على كلّ صعيد

بالوجود الإسلامي وهنالك أمر لا بد من الإشارة إليه في موضوعنا الذي نتكلم فيه ، وفي كلّ موضوع يتعلّق 
  في الغرب ، وفي علاقات الإسلام والمسلمين بالعالم ، وشعوب العالم ، وحضاراته المختلفة 

هذا الأمر هو عجز المسلمين الصارخ ، وقصورهم المخزي في إيصال حقيقة الإسلام إلى مجتمعام التي يعيشون فيها ،                   
 أيديهم وأيدي غيرهم من وسائل التقدم والفعـل ، ووسـائل            وعالمهم الذي يعيشون فيه ، رغم ما يضعه العصر في         

                     به غايةَ الاهتمام ، وأن نـستمع تم خطير ، يجب أن كبير مصيري الاتصال والتواصل والبيان ؛ ولكن هذا موضوع
  فيه إلى كثيرين من أصحابِ العلمِ والفكرِ والاختصاصِ الأمناءِ الصادقين

 


